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 ،أهلًا بكم

 تهِمامَعِبِ الإنسانَ قولًا وفعلًا، فنتّذكرَ الإمامَ رَذكِستَنَالإنسان لِ جلِن أَمِ معنا اليومَاجتَ

 نَفَّالكبير، وكَ بلبنانَ نُويؤمِ نَآمَ لبنانيًّ لِكُ فِتِعلى كَ ى الأخيرةَلقأَ عد أنْبَ هِتِباءَوعَ

 . ورحل ،الموّحدالواحد  لبنانَ داءَفِ طُ سقُويَ  قطَسَ شهيدٍ لَبها كُ

 عندَ للحظاتٍ ن التوقفِمِ دَلا بُ ،وهذا الإنسان الإمامِ عن ذاكَ الحديثِ بلَقَ ،ولكن

 هِلامتلاكِ أشياءُ عنكَ ليّ الشرف بذلك، غابتْ وكانَ ،هفتَرَعَ وإنْ ،الذي الرجلِ

 قد اتخذَ هُدُجِ، يَهِسِجلِعلى مَ فالداخلُ. هاسَتُلامِ أنْ ها دونَوجودَ سُلمُى تَشتَ قُدراتٍ

الأمور، لا  تتبعًا دقائقَمُ ضورَالحُ الحاذقتَينِ بعيّنيهِ رَدَصكنًا وقد تَرُ ن الزاويةِمِ

 بالحديثِ هُحدَهو وَ هُصُخُيَ الصدرَ بأنَ جليسٍ كلُ فيشعرُ. دةولا وارِ دةٌشارِ هُ غيبُستَتَ

 .واهسِ دونَ

 



2 
 

 

مُتعمِمًا بعلمِ الحوزة،  ،البيت آلِ لومِعُ بابِالأشرف،  النجفن مِ القادمُ أمّا الإمامُ

بإيمانٍ راسخٍ  "الرسالة بلدِ"إلى  رسالةً هُمعَ احاملًه، فقد أتى مُكتسيًا حِكمَةَ شيوخِ

خدمةِ الهدفِ الواحد، "، فهيّ فيّ "أنّ الأديانَ واحدةٌ فيّ البدء والهدفِ والمصير"

الإيمانُ الراسخُ هذا ف  ."دعوةٌ إلى الله وخدمةٌ للإنسان، وهما وجهانِ لحقيقةٍ واحدة

الدافعَ الأوّلَ والأخير لانفِّتاحِهِ  فيّ عَقلِ الإمامِ وقَلبِه، المُتَجذِر فيّ فِكرِهِ وعَمَلِه، كانَ

كتِهِ فيّ العَديدِ من المحاضراتِ والندواتِ فيّ المَعابِدِ شارَمُلِ المُنطلَقَعلى الغير، و

 إلى جانبِ" الندوةَ اللبنانية"أن دخلَ  فكانَ. وفيّ الكنائسِ والجوامعِ وفيّ الجامعاتِ

الإسلاميّ مع المطران جورج  –فيّ الحوارِ المسيحيّ  ركَاميشال أسمر، وش

 همهم وغيرِخضر والشيخ صبحيّ الصالح وحسن صعب ويواكيم مبارك وغيرِ

   .كُثر

كَسِبَ احترامَ العديدِ مِنَ الشخصياتِ الدينيةِ  ، ومِن خلالِ أسفّارِه وجولاتِهِ،مِن هنا

 ِ والاجتماعية، ومدَ أواصِلَ الصداقة والتعاونِ مع كبارِ  والسياسيةِ والثقافية

مَراسمِ تَتويجِ   رسميًا إلى حضورِ ىرجُلِ دينٍ مُسلِمٍ يُدع أوّلَ رجالاتِ العالمِ فكانَ

  .قداسَةِ البابا بولس السادِس

" بلدِ الرسالة"يَئمُ الصلاةَ، كانَ الإمامُ يئِمُ مَجالسَ الحوارِ حِفّاظًا على وكما كان 

 لبنانَ  أمانةٌ  عالَميةٌ فيّ أعناقِ اللبنانيين، ومِيزةُ"الذي هو  العيش المشترك وعلى

، فإذا ضرورةٌ حضاريةٌ للعالم"اليوم، أكثر من أيِ وقتٍ مضى،  لبنانُف ."الخاصة

أبناؤه  همن الذي أَبحَرَ فهذا البلدُ ."أظلمتِ الحضارةُ الإنسانيةلبنان  بَةُتجرِ سقطتْ

حضارةِ، قد بالأبجديةِ وبالُأرجوان إلى شواطئِ العالَم، حاملين شُعلَةَ الثقافةِ وال

هذا الوطنُ فيّ زمنِ الجهلِ والهمجيةِ مصدرَ أخطارٍ تَقُضُ المَضاجِع يُصبِحُ 

 . وتُزلزِلُ ضميرَ العالَم
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وقد جنّدَ كُلَ جُهودِهِ وصداقاتِهِ ، عاتِقِ اللبنانيينعلى  ا منه بالمسؤوليةِ التيّ تَقَعُيقينًو

 ورقةَ عملٍ، 7711الحادي عشر من أيّار عام فيّ خِدمةِ لبنانَ ووحدَتِه، أطلقَ فيّ 

 ه،عبِوشَ هِأرضِ ووحدةِ هِوسيادتِ لبنان استقلالِتؤكِدُ على ضرورةِ الحفّاظِ على 

فيها و ،"رسالتِهِ  الحضاريةِ صُلبِمن "الإنسان التيّ هيّ  الالتزام بقضيةِوعلى 

ِ  العلميةِ الأبحاثِ ركزمَ" إنشاءِ عجيلِتَبِ ةٌبَطالَمُ  الإنسان الذي قررتِوعلوم

 وتشييدِ هِقواعدِ لإرساءِ الجهودِ جميعِ لِه فيّ جبيل منذ سنوات، وبذالأونسكو إنشاءَ

فيّ العالم  والماليةِ الثقافيةِ والمؤسساتِ الدولِ الحثيث بجميعِ ه، والاتصالِبنيانِ

من  وفيّ هذا السياق، لا بُدَ".إليه ما يحتاجُ ه بكلِوتزويدِ هِوتجهيزِ هِللإسهام فيّ إقامتِ

 لإرساءِ قواعدِ المركزِ الدائمة للبنان لدى الأونسكو سَعت الإشارةِ إلى أنّ المندوبيةَ

  .وتفّعيلِهِ هدورِ تنشيطِوتسعى لِ كما

ه، مُعتصمًا بلبنانيتِه، فالإمام كان استباقيًا فيّ رؤياه السياسية، متقدمًا فيّ فكرِ

مَخطوفَة فنحسبُ أنّها ال خُطبَهُ رجِعُستنَوفَنفّتَقِدُها،  مواقِفَّهُحضِرُ ستَنَذكِرُ أقوالَهُ وستَنَ

غيبِ ين مَبَ لبنان الكبير تواعدَ والإمام على لقاءٍ تاريخَ، ونحسَبُ أنّ قِيلَتْ للتو

  .الواحِدِ والثلاثينَ من آب وفجر الأوّلِ من أيلول

 الحرمانِ ولا بُدَ من أن نَذكًرَ الإنسانَ، إنسانَ عامِل العامِل والمُكافح والمجاهِد لقهرِ

إلى يودِ العبوديةِ قالإنسانَ من  ليُحررَيُضئ سَراديبَ الجهلِ  "فالعِلمُ نورٌ" والجهلِ

  فيَهتَدي إلى الله، فِعلُ إيمانٍ وتقوىالمعرِفةِ أجنحةِ 

 

 

 


